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أوراق العملة

مــن بعــض الأوجــه، كان يبــدو أن اختيــار جيــن أوســتن 

للظهــور علــى ورقــة البنكنــوت الجديــدة مــن فئــة 10 جنيهــات 

اســترلينية في المملكــة المتحــدة هــو اختيــار آمــن. فهــذه الروائية 

وهــوى وعقــل  كبريــاء  مثــل  روايــات  كتبــت  التــي  البريطانيــة 

وعاطفــة لا تــزال مــن أهــم الشــخصيات المحبوبــة في بلدهــا، 

كمــا أن لهــا جمهــورا مــن المعجبيــن علــى مســتوى العــالم. ورغــم 

وفاتهــا منــذ أكثــر مــن قرنيــن، فقــد عالجــت رواياتهــا قضايــا 

نلمــس أصداءهــا في عــالم اليــوم.

رئيــس  كليلانــد،  فيكتوريــا  قالــت  الاختيــار،  هــذا  وحــول 

الخزينــة في بنــك انجلتــرا، لمجلــة التمويــل والتنميــة إن »جيــن 

والنــاس  كبيــر  باحتــرام  تحظــى  رائعــة  مؤلفــة  كانــت  أوســتن 

يحبــون كتبهــا، ولكنهــا تتســم بعمــق أكثــر مــن ذلــك بكثيــر. فقــد 

والقيــادة  بالقــوة  والمجتمــع،  بالمــرأة  كبيــرا  اهتمامهــا  كان 

... كانــت تســبر أغــوار قضايــا اجتماعيــة بالغــة الصعوبــة في 

زمنهــا.«

مرقــد  في  الجديــدة  البنكنــوت  ورقــة  عــن  الكشــف  تــم  وقــد 

أوســتن الأخيــر، في كاتدرائيــة وينشســتر، بتاريــخ 18 يوليــو 

2017 الــذي يوافــق الذكــرى المائتيــن لوفاتهــا. وإذ وضــع بنــك 

انجلتــرا صورتهــا علــى ورقــة البنكنــوت، فقــد أعطاهــا الشــرعية 

التــي ســبق أن أســبغها علــى اثنيــن آخريــن مــن عمالقــة الأدب، 

همــا تشــارلز ديكنــز وويليــام شكســبير.

ولكــن هــذا الحمــاس لم يكــن الشــعور الســائد لــدى الجميــع. 

فإصــدار ورقــة بنكنــوت جديــدة دائمــا مــا يكــون أمــرا شــائكا، 

لكــن المخاطــر تــزداد حيــن يتعلــق الأمــر بشــخصية محبوبــة مثــل 

أوســتن. ولذلــك فربمــا كان مــن المتوقــع وســط كل هــذا الحمــاس 

هــم  المنتقديــن  أشــد  بعــض  يكــون  أن  الجديــدة  الورقــة  تجــاه 

الأكثــر معرفــة بأعمــال أوســتن. 

خارج السياق

أثــار المتخصصــون في أدب أوســتن عــددا مــن المســائل يتــراوح 

بيــن صــورة أوســتن علــى الورقــة )لكونهــا تبــدو متحفظــة حييــة 

الأعــراف دونمــا  عــن  الكاتبــة الخارجــة  هــذه  بخــاف طبيعــة 

إفصــاح( وصــورة غودمرشــام بــارك، وهــو منــزل أخيهــا الــذي 

تبنــاه أبنــاء عمومــة مــن الأثريــاء، حيــث بــدا للبعــض غيــر ممثــل 

لمــا عاشــته أوســتن مــن تقلبــات في وضعهــا المــالي ومكانتهــا 

الاجتماعية، وهو ما كان مصدرا لطاقة الإلهام في رواياتها. 

ولكــن أكثــر مــا أثــار حفيظــة المتخصصيــن هــو الاقتبــاس 

المختــار للظهــور علــى الورقــة: »أُعلِــن في نهايــة المطــاف أنــه 

لا توجــد متعــة كالقــراءة.« بهــذه الكلمــات الحميــدة، بــل الباعثــة 

الســكينة، أغضــب بنــك انجلتــرا المتخصصيــن ومعجبــي  علــى 

أوســتن علــى حــد ســواء.

طبعــة  تحريــر  علــى  العــام  المشــرف  تــود،  جانيــت  قالــت 

كامبريــدج التــي تحمــل عنــوان أعمــال جيــن أوســتن: »إنــه مــن 

شــخصية  لســان  علــى  جــاءت  كلمــات  اقتبــاس  المقبــول  غيــر 

وهــوى.«  كبريــاء  روايــة  شــخصيات  مــن  مســتهزئة  بغيضــة 

الكلمــات المقتبســة هــي جــزء مــن حــوار  والواقــع أن هــذه 

لكاروليــن بينغلــي، المنافــس الرئيــس لبطلــة الروايــة إليزابيــث 

بينيــت، وهــي شــخصية متكبــرة مخادعــة لا تحــب القــراءة في 

واقــع الحــال. ومــن ثــم فــإن انتــزاع هــذه الكلمــات إلى خــارج 

الســياق قــد أدهــش الكثيريــن باعتبــاره مســيئا لأوســتن نفســها. 

ومــن هنــا انهــال النقــاد هجومــا علــى الاقتبــاس المختــار 

ذلــك،  ومــع  الجديــدة.  الورقــة  عــن  للكشــف  التاليــة  الأيــام  في 

فقــد أقــر البعــض بــأن بنــك انجلتــرا كان يواجــه تحديــا جســيما 

في اقتباســه مــن أوســتن. فالشــعراء والفلاســفة يتحدثــون عــن 

أنفســهم، لكــن الروائييــن يتحدثــون مــن خــال شــخوصهم فيمــا 

يشــبه التكلــم مــن البطــن الــذي يجعــل مــن الصعــب العثــور علــى 

عبــارة بليغــة تعبــر عــن معتقــدات الكاتــب الشــخصية. وتصبــح 

الكاتــب هــي خفــة  عــدة  الصعوبــة حيــن تكــون  بالغــة  المهمــة 

الظــل والهجــاء والســخرية. 

استقبال تشوبه الانتقادات
ورقة بنكنوت جين أوستن الجديدة والحفاوة المنقوصة 

جون بيشوب

رأي الخبراء

طلبت مجلة التمويل والتنمية إلى بعض كبار 

المتخصصين في أدب أوستن اختيار اقتباس جديد 

لوضعه على العملة الورقية من فئة 10 جنيهات 

استرلينية. وإليكم الاقتراحات:

»من النادر، النادر جدا، أن تكون الحقيقة الكاملة وليدة 

أي إفصاح بشري« – إيما

اختيار كلوديا جونسون، أستاذة في جامعة برينستون ومؤلفة كتاب 

جين أوستن: النساء والسياسة والرواية

»حظي الرجال بكل المزايا في سرد قصتهم ... كان القلم 

في أيديهم.« – إقناع

اختيار هيلينا كيلي، مؤلفة كتاب جين أوستن، الراديكالية المتخفية

»يحسُن بالمرء أن يقتنص السعادة بكل السبل الممكنة.« – 

دير نورثانجر

اختيار جانيت تود، ناقدة وروائية ورئيس أسبق لكلية لوسي كافنديش، 

كامبريدج

»الدخل الكبير هو أفضل وصفة سمعت بها لتحقيق 

السعادة.« – مانسفيلد بارك

اختيار كلير هارمان، مؤلفة كتاب شهرة جين: كيف قهرت جين أوستن 

العالم
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وقالت ديدريه شــونا لينش، الأســتاذة في جامعة هارفارد 

ومعجبوهــا  أوســتن  حواريــو  جيــن:  أتبــاع  كتــاب  ومحــررة 

)Janeites: Austen’s Disciples and Devotees(، »ورقــة البنكنــوت 
هــي رمــز للثقــة، إنهــا وعــد بالدفــع. ولكــن لأن أوســتن كاتبــة 

ســاخرة، يكــون وضــع اســمها مقترنــا بــأي شــيء جديــر بالثقــة 

أصعــب ممــا هــو الحــال مــع بعــض الكتــاب الآخريــن.« 

نثق في جين

ومــع ذلــك، فــإن ورقــة أوســتن الجديــدة تتميــز بعــدد مــن الســمات 

التــي تعــزز الثقــة فيهــا كمخــزن للقيمــة. وقــد وصفــت كليلانــد 

الورقــة الجديــدة بأنهــا نتــاج ســنوات طويلــة مــن الجهــد وتكــرار 

المحــاولات بيــن بنــك انجلتــرا ومؤسســات طبــع العملــة وصناعــة 

أحــدث  بيــن  تجمــع  بنكنــوت  ورقــة  هــي  والنتيجــة  النقــد. 

التكنولوجيــات والمهــارة الفنيــة في تناغــم تــام. 

وورقــة بنكنــوت أوســتن مــن فئــة 10 جنيهــات اســترلينية 

مــادة  علــى  مطبوعــة  انجليزيــة  بنكنــوت  ورقــة  ثــاني  هــي 

التزويــر مــن  البوليمــر، ممــا يجعلهــا أطــول بقــاءً وأصعــب في 

ســابقتها. وبفضــل الانتقــال إلى البوليمــر، فُتــح المجــال أمــام 

عــدد مــن الابتــكارات التكنولوجيــة، ومــن أهمهــا نافــذة كبيــرة 

إليزابيــث.  الملكــة  صــورة  تحمــل  شــفافة 

وقــد أبــرزت كليلانــد عــدة مواصفــات أمنيــة قالــت إنهــا تمثــل 

صــورة  ذلــك  في  بمــا  العملــة،  تصميــم  في  تكنولوجيــة  طفــرة 

الوجــه  علــى  ذهبــي  بلــون  تبــدو  التــي  وينشســتر  كاتدرائيــة 

الفضــي علــى الجانــب الخلفــي.  الأمامــي وباللــون 

ويعتبــر إلصــاق رقاقــة معدنيــة بمــا هــو في الأســاس قطعــة 

مــن البلاســتيك مهمــة لا يســتهان بهــا في الأصــل. ولكــن إلصــاق 

الرقاقــة علــى الجانبيــن بمــا تحملــه مــن صــور مختلفــة تمامــا 

الواحــدة في ظهــر الأخــرى مباشــرة — مثلمــا حــدث مــع التــاج 

في الوجــه الأمامــي مــن ورقــة البنكنــوت والكتــاب النحاســي 

المزركــش بالحــروف “JA” في وجههــا الخليفــي — إنمــا هــو 

دلالــة علــى التقــدم التكنولوجــي. 

وعــن هــذا قالــت كليلانــد: »أهــم شــيء يثيــر إعجــاب النــاس 

هــو التوصــل إلى المزيــج الصحيــح بيــن العلــم والجمــال، وكل 

ذلــك علــى قطعــة بلاســتيكية بالغــة الصغــر يمكــن أن تضعهــا 

محفظتــك.« في 

وبينمــا يســتحيل أن نعــرف رأي أوســتن في ورقــة العملــة 

بصراحــة  كتبــت  روائيــة  كونهــا  فــإن  صورتهــا،  تحمــل  التــي 

يجعلنــا  الاجتماعيــة  والمكانــة  والطبقــات  المــال  عــن  فائقــة 

نعتقــد أنهــا ربمــا كانــت ســتجد وضــع صورتهــا علــى العشــرة 

جنيهــات الاســترلينية اختيــارا موفقــا إلى حــد كبيــر؛ فهــو نفــس 

المبلــغ الــذي حصلــت عليــه مقابــل روايتهــا الأولى.  

جون بيشوب، موظف مسؤول عن الشؤون المؤسسية في 

إدارة أمانة صندوق النقد الدولي.  IS
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